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 دمشــق – ســــاهمت وحــــدات التصنيع 
الغذائــــي فــــي ســــوريا فــــي دعــــم التنمية 
المســــتدامة فــــي الريــــف حيــــث مكنت من 
تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بشــــقيه 
العشــــرات  وتوفير  والحيوانــــي  النباتــــي 
من فرص العمل لاســــيما للنســــاء المعيلات 
لأسرهن ما يحسن مستوى دخلهن في ظل 

الأزمة الاقتصادية.
وقــــال عــــلاء شــــهيب مســــاعد مديــــر 
زراعة الســــويداء أنه ”تم إحداث 19 وحدة 
للتصنيع الغذائي ضمن مشــــروع مشــــترك 
بين برنامج الغــــذاء العالمي واتحاد الغرف 
الزراعية الســــورية وبالتعــــاون مع منظمة 
’الفاو‘ تصنع ضمنها المنتجات المختلفة من 
الألبان والأجبــــان ومنتجات العنب والخل 

والمرشم والحلويات والخبز العربي.“
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (سانا) للمســــؤول قوله إن ”هذه 
الوحــــدات تتوزع في بلــــدات وقرى خلخلة 
ورســــاس وملــــح وعتيــــل ومفعلــــة والكفر 
وحزم والعانات والقريا والســــالمية وعرى 
والمزرعة وقنوات وســــليم وعيون وعرمان 
ولاهثــــة وحبــــران ونمــــرة شــــهبا ومدينة 

شهبا.“

وبــــين شــــهيب أن ”العمــــل فــــي هــــذه 
الوحدات اســــتهدف النســــاء الراغبات في 
العمل الجماعي واللواتي يعانين من وضع 
مادي صعــــب ولا يوجد لديهن مصدر دخل 
ثابت مع إعطاء أولوية للأسر التي تعيلها 
امــــرأة أو يوجد ضمنها شــــخص من ذوي 
الإعاقــــة حيث يتم تدريبهن على آلية العمل 
وطريقة التصنيع مع تأمين معدات الإنتاج 

والتصنيع.“
وأشــــارت رئيســــة دائرة المرأة الريفية 
بمديرية الزراعة المهندسة محسنة أبوسمرة 
إلــــى أن ”الهــــدف مــــن وحــــدات التصنيع 
المحدثة توفير فرص عمل للنســــاء المعيلات 
والعمــــل على بث روح التعاون والمشــــاركة 
بالعمل ضمن هذه الوحدات والاستفادة من 

مهارات خبيرات من الدائرة.“
ولفتــــت إلــــى ضــــرورة تطويــــر هــــذه 
الوحــــدات والعمــــل علــــى ربط مــــا تنتجه 
فــــي منافذ بيع أو تســــويقها ضمــــن منافذ 

المؤسسة السورية للتجارة.
وقالــــت أصالة ريــــدان إحدى النســــاء 
العامــــلات في وحدة تصنيع ”شــــهبا“ إنها 
”بــــدأت بالعمــــل قبــــل نحــــو ثلاثة شــــهور 
بهــــدف رفــــع مســــتوى دخلهــــا وتحســــين 

وضعها المعيشــــي حيث وجــــدت فائدة في 
هــــذه التجربة رغم الصعوبة فــــي بدايتها. 
ودعــــت كل امرأة لديها قدرة على العمل إلى 
المشــــاركة في هــــذه الوحــــدات والعمل ولو 
بأدوات بســــيطة في سبيل تنمية مجتمعها 

وتحسين دخلها.“
وفي وحدة تصنيع حبران قالت العاملة 
رســــمية الحمــــدان إن ”الوحدة تشــــغل 12 
ســــيدة يوميا من الســــاعة الثامنة صباحا 
وحتــــى الثالثة بعد الظهر وهي متخصصة 
بتصنيــــع الألبان والأجبان إضافة إلى عمل 
إضافي بتجهيز وتصنيع المأكولات حســــب 

طلبات الزبائن.“
وأوضحــــت أن ”الوحــــدة أمّنــــت لهــــا 
فرصة عمل تســــاعدها فــــي تعليم ابنها من 
ذوي الإعاقة“. بينما أبدت زميلتها في ذات 
الوحدة صفاء أبوحمدان ارتياحها لتجربة 
الوحــــدة التــــي تولد فــــرص عمل للنســــاء 

وتحقق دخلا مساعدا للأسرة.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فــــي إطــــار 
محــــاولات الحكومة الســــورية نفض غبار 
الحــــرب وتخفيف معانــــاة المواطنين حيث 
ســــبق وأعلنــــت مجموعــــة من الإجــــراءات 
والحوافز للحد من الفقر وتحقيق التنمية.

 الربــاط – تواجه التمور المغربية وفرة 
فـــي المعروض وقلـــة في الطلـــب في ظل 
اســـتمرار تداعيات كورونـــا على القدرة 
الشـــرائية وركـــود الســـوق وقلـــة حركة 
التســـوق في وقت يعلق التجـــار آمالهم 

على شهر رمضان لإنعاش بضاعتهم.
وفي درب ميـــلان الواقع بحي الفرح 
الشـــعبي، تتواجـــد العديد مـــن المحلات 
التجاريـــة التي تعـــرض كميـــات كبيرة 
مـــن أنـــواع التمور المحلية والمســـتوردة 
بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها خلال 
الســـنوات الماضية، لكن الطلب على هذه 
المادة الحيوية ظل متواضعا عكس ما هو 
معتاد من حركية كبيرة مع اقتراب شـــهر 

رمضان.
ونســـبت وكالة أنباء المغرب العربي 
الرســـمية لعـــدد مـــن التجـــار قولهم إن 
بالعاصمـــة  التمـــور  ســـوق  ”وضعيـــة 
الاقتصادية تختلف تماما هذه السنة عن 

السنوات الماضية“.
وقـــال عبدالله المنصوري إن ”المفارقة 
تتمثـــل في وجود عرض كبير من مختلف 
أنـــواع التمور وبأســـعار معقولـــة، لكن 
الإقبال عليهـــا متواضع جدا رغم اقتراب 

حلول شهر رمضان“.
وأكـــد التاجر أنـــه فقـــد زبائنه ممن 
اعتـــادوا الإقبـــال علـــى متجره لشـــراء 
البضاعة التي يعرضها ســـواء بالجملة 
أو التفصيل لأسباب عزاها إلى آثار أزمة 
جائحـــة كورونا التي أثـــرت على القدرة 

الشرائية وتسببت في ركود السوق.
وقال العربـــي بلفقير وهو تاجر آخر 
بدرب ميـــلان، إن ”التجـــار ينتظرون أن 
تتضح الرؤية مع اقتراب شهر رمضان“، 

فربمـــا ينتعش الطلب علـــى التمور، مما 
سيشجع تجار التفصيل على اقتناء هذه 
البضاعـــة التي تعد أساســـية في مائدة 

الإفطار المغربية.
وأوضـــح التاجـــر أن أنـــواع التمور 
التي يبيعها في متجره تشـــمل منتجات 
متنوعـــة محلية ومســـتوردة علـــى غرار 
التمور التونســـية وتمور أخـــرى قادمة 
من المملكة العربية الســـعودية والإمارات 

والجزائر.

ويجمع التجار على أن أسعار التمور 
لديهـــم مقبولـــة وملائمة، حيـــث تتزايد 
آمالهم فـــي إنقاذ بضاعتهـــم مع اقتراب 

شهر رمضان وانتعاش الطلب.
ومنذ بداية 2019 كثف المغرب وارداته 
من التمور الأجنبية التي وصلت إلى 32.6 
ألف طن فـــي نهاية مارس، مقابل 25 ألف 

طن بمقارنة سنوية.
طيلة  المغربيـــة  الأســـواق  وشـــهدت 
الســـنوات الماضية حركة تجـــارة التمور 
بمختلف المحافظـــات، حيث يكثر الإقبال 
في شـــهر رمضان على هـــذا المنتج الذي 
يتميز بالجـــودة العاليـــة خصوصا تلك 
التمور القادمة من جنوب البلاد وبأسعار 
مناســـبة تنافـــس نظيرتهـــا القادمة من 

بلـــدان شـــمال أفريقيـــا. وتأتـــي التمور 
التونســـية في صدارة المنتجات المصدرة 
إلـــى المغرب بين دول المنطقة، حيث ارتفع 
إجمالـــي واردات البلاد إلى ما يناهز 750 
مليون درهم (77 مليون دولار) خلال العام 
2018 قياسا بحوالي 55 مليون دولار قبل 
عام، وفق بيانـــات إحصائية صادرة عن 

المصالح التابعة لوزارة المالية.
وتزاحـــم تونس أبرز الـــدول المنتجة 
للتمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، وهي تتصدر قائمـــة المصدرين 
من حيث القيمـــة المالية كما تعتبر المزود 

الرئيسي للأسواق الأوروبية.
وتضاعفت واردات المغرب من التمور 
المصرية خلال العام 2018 لتبلغ 24 مليون 
دولار بمقارنـــة ســـنوية، بينمـــا بلغـــت 
وارداته مـــن الجزائر 9 ملايين دولار فقط 
قياســـا بزيادة تقدر بنحو 30 في المئة عن 

العام 2017.
ويؤكد أهل القطاع أن هناك مســـاعي 
حكوميـــة لجعـــل المغرب يحقـــق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن إنتـــاج التمـــور وينجح في 
مواجهة التقلبات المناخية التي شهدتها 

البلاد في السنوات الأخيرة.
تكثيف  المغربية  الحكومة  وتستهدف 
غراسة النخيل للاســـتغناء تدريجيا عن 
استيراد التمور من الخارج، والعمل بعد 
ذلـــك على فتح أســـواق لتصديـــر التمور 

المحلية.
وأنشأت الجهات المعنية بالقطاع في 
وقت ســـابق العديد من مصانع التحويل 
والتبريـــد بالقـــرب من الواحـــات بهدف 
تخزين الكميات التي يتم إنتاجها سنويا.
آليات  الأخضـــر  المخطط  وخصـــص 
دعـــم إنتـــاج التمور، حيث يمول بشـــكل 
كامـــل تكلفة شـــراء الشـــتلات الجديدة 
من أجـــل تكثيـــف الواحـــات، كما يمول 
مشـــاريع التوسع خارج الواحات بنسبة 
70 في المئة عبر ضخ 3600 دولار للهكتار 

الواحد.

تقييد المدخرات يرهن مستقبل 

طلاب لبنان في الخارج

التمور المغربية: وفرة

في المعروض وقلة في الطلب

 بيــروت - وجــــد الآلاف مــــن الطــــلاب 
اللبنانيــــين في الخارج أنفســــهم مهددين 
بعدم استكمال دراستهم بسبب عدم سداد 
أقساطهم الجامعية جراء تقييد المصارف 
لتحويلات العائلات ممــــا دفع عددا منهم 
إلــــى مقاضاة البنوك غيــــر أن ذلك لم يكن 
ناجعــــا مع ميــــل المصرف إلى اســــتئناف 

الدعاوى القضائية.
فقبــــل أكثر مــــن ثلاث ســــنوات توجّه 
محمّد ســــليمان إلى بيلاروســــيا لتحقيق 
حلمه بدراســــة الطب، لكنّه لم يتوقّع يوماً 
أن أزمــــة اقتصاديــــة في لبنان ســــتجعله 
مهــــدداً بالطــــرد مــــع عجــــز عائلتــــه منذ 
أشــــهر عن تحويل الأموال لدفع الأقســــاط 

الجامعية.
ويقــــول الطالــــب البالــــغ 23 عاماً في 
تصريحــــات صحافيــــة عبــــر الفيديو من 
داخل غرفته في مينســــك ”إذا طردوني من 
الجامعة، فهذا يعني أنّ مســــتقبلي ضاع.. 

وسيكون الحقّ على الدولة اللبنانية“.
ويعــــد محمّــــد عينــــة مــــن الآلاف من 
يتابعــــون  الذيــــن  اللبنانيــــين  الطــــلاب 
تحصيلهــــم الجامعــــي في الخــــارج بدعم 
مــــن عائلاتهم التــــي أرادت أن تضمن لهم 
مســــتقبلاً لائقــــاً. لكنّهم يجدون أنفســــهم 
منــــذ خريف العــــام 2019 عاجزين عن دفع 
أقســــاطهم أو بدلات إيجار ســــكنهم جراء 
قيود مشــــددة فرضتها المصارف شــــملت 

منع التحويل إلى الخارج.

ورغــــم الاعتصامــــات الدوريــــة التــــي 
ينفذهــــا الأهالي أمام المصــــارف وقطعهم 
الطــــرق احتجاجــــاً، ورغم إقــــرار البرلمان 
العام الماضــــي قانوناً يلزم المصارف ولمرة 
واحــــدة بتحويــــل مبلغ لا يتجاوز عشــــرة 
آلاف دولار لكل طالب جامعي خارج لبنان 
وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، يؤكد 
الأهالي والطلاب فــــي الخارج أن القانون 

بقي حبراً على ورق.
واختــــارت قلّــــة من الأهالــــي مقاضاة 
المصــــارف لتحويــــل مبالــــغ مــــن أموالهم 

المحتجزة إلى أبنائهم.
وخلال الشهر الماضي ظهر اسم محمّد 
على لائحــــة مع طــــلاب لبنانيــــين آخرين 
مهدديــــن بالطــــرد ما لم يدفعوا الأقســــاط 
المترتبــــة عليهــــم. ولا يملــــك اليــــوم أدنى 
فكــــرة عمّا يجدر فعله فيما مدخرات والده 
محتجزة في المصرف، شــــأنه في ذلك شأن 

اللبنانيين جميعهم.
وروى العديد من الطلاب أنهم اضطروا 
للانتقال إلى شــــقق أصغر أو العمل بدوام 
جزئــــي أو الاقتصاد في وجبــــات الطعام، 
للتخفيف مــــن المصروف والمســــاهمة في 
دفــــع تكاليف ســــكنهم وتعليمهم. وتحدث 
أحدهــــم عن بعض الأهالي الذين اضطروا 

لبيع ســــياراتهم ومدخراتهــــم من الذهب 
لمساعدة أبنائهم.

ويتحسّــــر محمّد على أيــــام كان والده 
يرسل إليه شــــهرياً مبلغاً يتراوح بين 400 
و500 دولار، يمكنــــه من دفع إيجار الشــــقة 
وارتيــــاد المطاعم والعيش كمــــا يحلو له. 
بعد  أما اليوم ”بالكاد يرسلون 300 دولار“ 

شرائها من السوق السوداء.
وبات اليــــوم يعاني مــــن صعوبة في 
التركيز خلال دروســــه لقلقه مما ستحمله 
الأيــــام المقبلــــة، ويقــــول ”لا أعــــرف مــــاذا 

سأفعل“.
ومــــن جنوب لبنــــان يتحدّث موســــى 
سليمان والد محمّد بإسهاب عن تظاهرات 
ووقفــــات احتجاجيــــة شــــارك فيها خلال 
الأشــــهر الماضية لمطالبة السلطات بإيجاد 
حــــلّ لازمة الطــــلاب في الخــــارج من دون 

جدوى.
ويشــــرح معاناته لتوفيــــر المبلغ الذي 
يرســــله شــــهرياً الى مينســــك، بعدما بات 
المدخول الذي يجنيه من محل بيع الألعاب 
وأدوات التجميــــل الذي يملكــــه غير كاف 
مــــع فقدان الليــــرة اللبنانيــــة قرابة 85 في 
المئــــة من قيمتها أمام الدولار في الســــوق 

السوداء.
ويقــــول الرجــــل (48 عامــــاً) وهــــو أب 
لثمانيــــة أطفال في تصريحــــات صحافية 
”أنــــا قلق للغاية.. ولا أعرف ماذا ســــأفعل، 
ســــأضطر الى اســــتدانة المال مجــــدداً، لا 
يمكنني أن أتركه من دون مال، فهو شــــاب 

وحيد هناك ولا أحد يساعده“.
وعلى غــــرار أولياء أمــــور الطلاب في 
الخارج يحمّل موســــى الطبقة السياسية، 
التــــي لا تبالي بمطالبهم، المســــؤولية عن 
معانــــاة أبنائهــــم. أمــــا المصــــارف، حيث 
مدخراتهــــم، فلا تكفّ عن طلب مســــتندات 

وأوراق من دون خطوات ملموسة.
ويقــــول موســــى ”يأخــــذون الطلبات 
ويرمونهــــا في الأدراج لأنه مــــا من أموال 
لديهــــم لتحويلهــــا. هــــم ســــرقوا أمــــوال 

الناس“.
ويدرس موسى مع أولياء أمور آخرين 
إمكانيــــة تقــــديم دعوى قضائيــــة في حق 
المصــــارف التــــي يودعون أموالهــــم فيها، 
خصوصــــاً بعدمــــا ربحت عائــــلات بعض 

الدعاوى كان آخرها الشهر الماضي.
وقضى الحكــــم في القضيــــة بالحجز 
الاحتياطي على عقار تابع لأحد المصارف 
فــــي مدينــــة النبطيــــة، تأمينــــاً لدين أحد 
المودعــــين لديه طلب تحويــــل دولار طالبي 
مــــن حســــابه الــــى حفيــــده الطالــــب في 

بيلاروسيا.
للشــــباب  الدولــــي  الاتحــــاد  ويعمــــل 
اللبناني، وهو تجمع يضم طلاباً يدرسون 
في عشــــرين دولة، مــــع محامين متطوعين 
مــــن أجل تقديم العشــــرات من الشــــكاوى 

القضائية.
لكن المدير التنفيذي للمفكرة القانونية 
والمحامــــي نــــزار صاغية يوضــــح أن عدد 
الأحــــكام التي صــــدرت لا يتخطى أصابع 
اليدين، مشيراً إلى أن ”المشكلة في تطبيق 

الأحكام مع ميل المصرف إلى الاستئناف“.
ومع تفشّي فايروس كورونا وتخفيف عدد 
الجلسات في المحاكم يصبح الوضع ”أكثر 
تعقيــــداً“ وهو ما ”تســــتفيد منه المصارف 
حتى تؤخّر توفير الأجوبة على الطلبات“، 
وفق صاغية الذي يشير أيضاً الى امتناع 
عائــــلات كثيــــرة عــــن مقاضــــاة المصارف 

خشية إقفالها لحساباتهم.
وفي إيطاليا تتقاســــم رين قسيس (20 
عامــــاً)، طالبــــة الهندســــة الميكانيكية مع 
زميلتيهــــا اللبنانيتــــين مصروف الشــــقة. 
وتقول لوكالة فرانس برس ”ليس بإمكاننا 
تناول ثلاث وجبــــات، نؤخر الفطور قليلاً 
إلــــى وقت الغــــداء، ثم نــــدرس حتى يحين 

موعد العشاء“.
وتتلقى ريــــن دعماً محدوداً من جهات 
إيطاليــــة، لكن ذلك لم يحل دون اســــتدانة 
والدها المال لتحويله إليها ومن دون عودة 
شــــقيقها من أوكرانيا، حيــــث كان يدرس، 
إلى لبنــــان لمتابعة دروســــه عبر الإنترنت 
بســــبب عدم قدرة العائلة علــــى تكبّد كلفة 

سكنه.

ويقول موريس قسيس (54 عاماً)، والد 
رين، ”عملت لأعلّـــم أولادي حتى لا يعانوا 

مثلي“.
فبعـــد تقاعده من الســـلك العســـكري 
نال موريس وهو من مدينة زحلة (شـــرق) 
تعويضـــاً عـــن نهاية الخدمـــة، كان يكفيه 
لإتمام ولديه لتعليمهمـــا في الخارج. لكن 
القيـــود المصرفية منعته مـــن التصرّف في 
أمواله. ومع التدهور الهســـتيري في سعر 
الصرف فقد قيمة راتبه التقاعدي. ولم يعد 
يبقى له منه بعد تسديد قرض المنزل إلا ما 

يعادل خمسين دولاراً.
ويسأل بسخط ”كيف سأعلّم أولادي؟“ 
متوجهاً لولديه بالقول ”رتّبا مســـتقبلكما 
فـــي أيّ بلد أجنبـــي، لأن ما من مســـتقبل 

هنا“.
واعتاد لبنـــان أن يفخر بنظام التعليم 
فيه، وكانت البعثات التبشـــيرية الأميركية 
والفرنسية قد أقامت مدارس وجامعات في 
القرن التاسع عشر أصبحت منصات لدفع 
الطلبة اللبنانيين إلى استكمال دراساتهم 
في الخـــارج، وهو مـــا أصبـــح الآن حلما 
صعبا للجميـــع باســـتثناء الأثرياء الذين 
تمكنوا من الاحتفاظ بما يكفي من ثرواتهم 

خارج لبنان.
ويواجـــه بعض الطلبـــة صعوبات في 
تلبية احتياجاتهم حتى في دول منخفضة 

التكاليف نسبيا مثل روسيا.
ويكافح اللبنانيون ممن يدرســـون في 
الجامعـــات الأجنبية في بيـــروت ضغوطا 
غير مسبوقة لاسيما بعدما رفعت جامعتان 
خاصتان، وهمـــا الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت والجامعة اللبنانيـــة – الأميركية، 
ســـعر الصرف للرسوم الدراسية إلى 3900 
ليـــرة للـــدولار في ضربـــة تزيد مـــن قيمة 
الرســـوم بمقدار ثلاثة أمثـــال تقريبا على 

الطلاب الذين يدفعون بالعملة المحلية.

منع التحويلات بالدولار يقوض سداد الأقساط الجامعية

آمال التجار معلقة على شهر رمضان لإنعاش القطاع
وضعــــــت جائحة كورونا تجــــــارة التمور المغربية فــــــي معادلة صعبة، حيث 
تشهد الأسواق وفرة كبيرة في المعروض غير أن الطلب يظل ضعيفا بفعل 
آثار كورونا على القدرة الشرائية وركود حركة التسوق، فيما يأمل التجار 

أن ينعش شهر رمضان الإقبال على هذه المادة.

ــــــت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان مســــــتقبل الطلاب في الخارج  رهن
حيث تســــــبب تقييد البنوك لمدخرات العائلات ومنع التحويلات في تقويض 
القدرة على ســــــداد أقساط الدراسة في ظل تلكؤ الحكومة في تنفيذ قانون 
ســــــابق يقضي بإلزام المصارف بتحويل مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار 

لكل طالب جامعي.

وحدات التصنيع الغذائي توفر العشرات

من فرص العمل في أرياف سوريا

الزراعة بلسم لأوجاع الفقراء

ر أزمتها إلى الطلاب
ّ

البنوك تصد

الطلاب اضطروا للانتقال 

الى شقق أصغر أو العمل 

بدوام جزئي، للتخفيف من 

المصروف ودفع تكاليف 

سكنهم وتعليمهم

هناك مشكلة في 

تطبيق الأحكام مع ميل 

المصرف إلى الاستئناف

نزار صاغية

التمور المحلية والمستوردة

تواجه قلة الطلب رغم

اقتراب شهر رمضان

الذي تعد فيه هذه المادة

أساسية على مائدة الإفطار


